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 ]مِن نكون   أن ي مكن   ما أقرب   فيه نكون   أن ن حاول   الذي البرنامج   إنهّ   ]زهرائيوّن 

حمّد   منهج  “ ه و )الذي الإنسان الدين رجل منهجِ  حمّد وآل م  بتعدين ”(م   ما بق دْر م 

نهج عن ن ستطيع ن النواصب منهج  “ ه و )الذي الحمار الدين رجل م   منهم أخذ   وم 

نا قال مِثلما ”(..يعةالش مراجع كبار مِن  الشيعي للمرجع ”السلام عليه“ الكاظم إمام 

 .”الحمير أشباه   وأصحاب ك   أنت  “ البطائني: عليّ  الكبير

 معة  :إنهّما المنهجانِ اللّذانِ تحدَّث الق رآن  عنهما بنحو  واضح  في س ورة الج 

 ( ه و الذي بعث في الأ مييّن رسولاً منهم يتلو عليه2في الآية{ :) م آياتهِ وي زكّيهم

بين{  .وي علمّهم الكتاب  والحِكمة وإنْ كانوا مِن قبل لفي ضلال  م 

 إنهّ  منهج  رجلِ الدين الإنسان. 

 ( ث لِ 5وفي الآية مّلوا التوراة ث مَّ لم ي حملوها ك م  ( مِن نفس الس ورة: }مثل الذين ح 

 .الحمارِ ي حمل  أسفاراً..{ إنهّ  منهج  رجل الدين الحمار

 }ولا تنسوا ما جاء  في س ورة ل قمان }إنَّ أنكر  الأصواتِ لصوت  الحمير. 

  :رجع الشيعيّ الكبير عليّ البطائني نا الكاظم للم  ا قاله  إمام  أنت  وأصحاب ك  “وكذلك  م 

أنت  وأصحاب ك  أشباه   –أي أمثال ك  مِن المراجع ومِمّن ه م ي تابعونك  وي قلدّونك  –

 .(الحمير

  

طيةّ  إنّ ال لوت  بهِ فبئس  الصاحب       حمار  مع الحميرِ م   .فإذا خ 

 زء   في وقفت   الماضيتين الحلقتينِ  في  فناءِ  في الثانية الحلقةِ  وفي الأولى الحلقةِ  مِن ج 

 الناحيةّ عن والصادرة الجنان مفاتيح في المعروفة( )الزيارة   ياسين آلِ  زيارةِ 

قدسّة  .الم 



 ة وغيرها وكان  تركيز الحديثِ في الحلقةِ الماضية فيما مرَّ الكلام في هذهِ الجه

ؤدبّة   ي رتبط بمعنى سلامنا على إمام زماننا.. لأنَّ السلام  عليهِ ي مثلّ  الخ طوة  الم 

الصحيحة  الأولى.. ق طْعاً إذا كان  هذا السلام  بالنحو الذي ي ريده  ه و.. وأوّل  شرْط  

عرف  معنى السلام.. فهل تعرفون معنى السلام على في السلام الذي ي ريده  ه و أن ن 

إمامِ زمانكم؟ أو أنّ حالكم كحال مراجعنا حينما ي سألون عن معنى السلامِ في 

صلاتهم فلا يكادون  يفقهون ق ولاً.. راجعوا أجوبتهم.. ستجدون أجوبةً حائرةً 

أمثلةً مِن  ت  موجودةً في الك ت ب وعلى المواقع على الشبكة العنكبوتيةّ. وقد عرض

تقدمّة الموجودة  على الشبكة العنكبوتيةّ  .ذلك  في برامجي الم 

 تها التي الرواية إلى أعود  .زماننا إمامِ  على السلام معنى في أيديكم بين عرض 

 ● باب مولد النبيّ  –[ 1وقفة عند حديثِ الإمام الصادق في ]الكافي الشريف: ج

 ،(39) الحديث 513صفحة  -”صلىّ الله عليه وآله“ووفاتهِ 

  ِصلىّ الله  عليه وآله“الإمام  ي بينّ لنا في الحديث معنى السلام على رسول الله ”

نا عليهِ في صلاتنا  .سواء في زيارتنا له  أو سلام 

 ( عن داود بن كثير الرقي قال: قلت  لأبي عبد الله: ما معنى السلام على رسول الله؟

ا أي  –وابنيهِ  –فاطمة  –خلق  نبيهّ ووصيهّ وابنت ه   فقال: إنَّ الله تبارك وتعالى لمَّ

وجميع الأئمة وخل ق  شِيعتهم، أخذ عليهم المِيثاق وأن يصبروا  –الحسنان 

م  ر  باركة والح  وي صابروا وي رابطوا وأن يتقّوا الله، ووعدهم أن ي سلمّ لهم الأرض  الم 

وي ظهِر لهم الس قْف  –هذا في الرجعة  –الآمن، وأن ي نزّل لهم البيت المعمور 

المرفوع وي ريحهم مِن عدوّهم، والأرض  التي ي بدلّها الله  مِن السلام، وي سلمّ ما فيها 

وأن يكون  لهم فيها ما ي حبوّن،  –لِعدوّهم  قال: لا خصومة فيها –لهم لاشِية فيها 

ثاق بذلك، على جميعِ الأئمة وشِيعتهم المي” صلىّ الله عليه وآله“وأخذ  رسول  الله 

تذكرة   –على رسول الله وه و بنفسهِ السلام  على إمامِ زماننا  –وإنمّا السلام  عليه 

وت جديد  له  على الله، ل علهّ أن ي عجّله  عزَّ  –إنهّ  مِيثاق  انتظار إمامنا  –نفس المِيثاق 

 .(..وجلَّ وي عجّل السلام لكم بجميع ما فيه



 ها في الحلقةِ الماضية وما أتممت  الحديث  فيها هذهِ هي الرواية التي وقفت  عند

 .بخ صوصِ معنى السلام

 ● “حمّديٌّ فيهِ م ضمون ” السلام  على إمامِ زماننا ل  ه و ميثاق  إلهيٌّ م  جم  بنحو  م 

أدعية فرج إمامِ زماننا.. هذا ه و المعنى الإجمالي لسلامِنا على رسول الله وعلى آلِ 

 .جمالي لسلامِنا على إمامِ زماننارسول الله، ه و المعنى الإ

   وقد قرأت  عليكم في الروايةِ أنَّ الله  أخذ  المِيثاق ، حمّديٌّ السلام  ه و مِيثاق  إلهيٌّ م 

واثيق ه  على الأ مّةِ  بذلك، وأنَّ رسول  اللهِ أخذ  المِيثاق بذلك.. وهكذا ك لُّ إمام  أخذ  م 

حمّديٌّ يشتمل  على التي يكون  فيها ذاك  الإمام  إمام  زمان ها. فالسلام  مِيثاق  إلهيٌّ م 

)وإنمّا ”: صلوات  الله عليه“م ضمون أدعيةِ الفرج.. كما يقول إمامنا الصادق 

دي  –تذكرة  نفس المِيثاق  –أي على رسول الله  –السلام  عليه  حمَّ  –الإلهي الم 

ل السلام  لكم بجميع ما فيه(. هذا وتجديد  له  على الله، ل علهّ  أن ي عجّله  عزَّ وجلَّ وي عجّ 

 .ه و المعنى الإجمالي للسلامِ على إمامِ زماننا

   وحِين أتحدَّث  عن مِيثاق .. ديٌّ حمَّ جّةِ بن الحسن ه و مِيثاق  إلهيٌّ م  السلام  على الح 

دي إننّي أتحدَّث  عن المضمونِ الذي حدَّثنا بهِ صادق  العترة في هذهِ  حمَّ إلهيّ  م 

التي قرأت ها عليكم قبل قليل.. لأنَّ الله  أخذ  المِيثاق علينا.. فحينما ن سلمّ  على  الرواية

عه  بذلك  المِيثاق.. م ضمون  ذلك  المِيثاق ما جاء  في  إمامِ زماننا إننّا ن جددّ  الع هْد م 

قدمّ ةً أدعيةِ الفرج، والذي جاء  في أدعية الفرج ه و فرج  إمامِ زماننا الذي ي شكّل  م 

لدولةِ الحقّ التي ت ستمرُّ ط ويلاً عِبْر ع صْر الرجعةِ العظيمة حيث تنتهي بالدولةِ 

حمّديةّ الخاتمة.. هذا ه و المعنى الإجمالي للسلامِ على إمامِ  الع ظمى وهي الدولة  الم 

زماننا.. فهل ت سلمّون على رسول الله بهذه الصيغة؟! هل ت سلمّون على إمامِ زمانكم 

 !ضمون؟بهذا الم

  ●أنتم حينما ت صلوّن وت ختمون  الصلاة بالسلام على رسول الله )وه و : أسألكم أنا

سلام  أبتر لأنهّ  سلام  بالطريقةِ الشافعيةّ التي انتخبها لنا الشيخ الط وسي ومراجع  

 .الطائفة(



 على  ولكن مع  هذا السلام الأبتر الخالي مِن ذِكْر العِترة الطاهرة والخالي مِن السلام

 :إمامِ زماننا والموافق للذوق الناصبي.. أنا أسألكم وأقول

   د آل   ن سأل حينما ن حن  مِن التي العِلةّ   هي ما ن صليّ؟ لماذا ”السلام عليهم“ م حمَّ

ض   أجلها  الصلاة؟ الله   ف ر 

  علماً أننّي تحدثّت  عن هذا ”. عليه السلام“نجد الجواب في كلماتِ صادق العترة(

فصّلة  تحت ع نوان الموضوع ف ي مكن كم أن تدخلوا إلى ” معاني الصلاة“ي حلقات  م 

زء  مِن برنامج ]الكتاب  فصّلة.. هي ج  الشبكةِ العنكبوتيةّ وستجدون هذهِ الحلقاتِ م 

 .[الناطق

 ● [ الصدوق الباب 2وقفة عند حديث الإمام الصادق في كتاب ]علل الشرائع: ج

 :(1) ها فرض الله الصلاة علينا الحديثالثاني: باب العلةّ التي مِن أجل

  عن علةّ الصلاة..( إلى ” عليه السلام“)عن هشام  بن الحكم قال: سألت  أبا عبد الله

أن تقول الرواية وهي ت بينّ الحكمة والعِلةّ مِن فرْض الصلواتِ الواجبةِ علينا.. يقول  

 :”عليه السلام“الإمام  الصادق  

 (د  وأراد  الله  تبارك  وتعا ففرض  ” صلىّ الله  عليه وآله“لى أن لا ي نسيهم أمْر م حمَّ

مْس  مرّات ي نادون  باسمهِ، وتعبدّوا بالصلاة  عليهم الصلاة ، يذكرون ه  في كلّ يوم  خ 

 .(وذكر الله لكيلا يغفلوا عنه  وينسوه  فيندرس  ذكره

 واعيد  ي جب  أن ن لتزم  ب داً وآل ف عِلةّ  ت شريعِ الصلاةِ هي أنهّا م  حمَّ ها لأجلِ أن ن ذك ر  م 

د  حمَّ د  ”.. عليهم السلام“م  حمَّ إنهّا مواعيد  لكي ت لتقي ع ق ولنا وق ل وبنا بعِطْر ذِكْر م 

د ” صلىّ الله  عليه وآله“ حمَّ داً لاب دَّ أن نذكر  آل  م  حمَّ  .”عليهم السلام“وحين  ن ذكر  م 

 واعي ماننا هذا فإنَّ صلواتِنا هي م  د  تلتقي فيها ع قولنا وق ل وبنا ووجدان نا وفي ز 

مائرِنا وفطِْرت نا.. إذا ك ناّ ن متلك  ع قولاً سليمة  !..وض 

  ًلأننّا إذا ك ناّ ن ملك  ع ق ولاً ن ظيفةً مِن قذاراتِ الفِكْر الناصبي، ف إننّا سنملك  ق ل وبا

تقذرّةً  ا إذا كانتْ الع قول  م  سليمةً.. لأنَّ العقول  النظيفة  هي التي ت نظّف  الق لوب.. أمَّ

وازين  الولايةِ والبراءةِ ستكون  م   ختلةًّ في ق لوبنا حتىّ بقذارةِ الفِكْر الناصبي.. فإنَّ م 

 .لو أظهرنا اللّعن



 ●  هؤلاء الذين ي سمّون أنف س هم بـ)البرائييّن( ه م مِن نفس الجوقةِ التي د فنتْ ع قولها

ناهج  كامِ الثقافةِ الناصبيةّ.. فطهارة  العقولِ تتحققّ  بالفِكْر السليم لا بم  ت حت  ر 

كْر المطاعنِ التأريخيةّ..!! هذهِ مهزلة  النواصب التي يتبّعونها وي لقلقون باللّعنِ وذِ 

 !مِن المهازلِ في الواقع الشيعي

 ●   حمّديّ  أ خِذ أعود  إلى الرواية.. فإنَّ الرواية  ت حدثّ نا عن مِيثاق  إلهيّ ، ومِيثاق  م 

نا على إمامِ زماننا هو  تذكير  بذلك  المِيثاق  نا على رسول الله، سلام  علينا.. وسلام 

شرّعةً على هذا الأساس: على أساسِ أن وت جديد   .. فحينما تكون  الصلاة  م  عهد 

حمّد   وعداً لأن تلتقي ع قولنا وق لوبنا بذكْر م  بأن ت جددّ ” صلىّ الله  عليه وآله“تكون  م 

اللّقاء وأن ت جددّ الذِكْر وأن ت جددّ التعطُّر مِن فنائهِ الأطهر، يتضّح  حينئذ  معنى 

 .خاتمة  الصلاةالسلام الذي ه و 

  )أفليستْ الصلاة  في قواعدنا الشرعيةّ أنهّا تبتدىء بالتحريم )أي تكبيرة الإحرام

 .وتنتهي بالتسليم )أي بالسلامِ على رسول الله وعلى آلِ بيتهِ الأطهار(

   فكما أنَّ الصلاة  ش رّعتْ لِذكْر رسول الله، ش رّعتْ لِذكْر إمامِ زماننا.. فالسلام

كم في صلاتكم كذلك.. فهل س وه و سلام  واجب  يجب  علينا أن نختم  بهِ  –لام 

فحتىّ لو ختمنا ص لاتنا بهذهِ العبارة: )السلام  عليكم ورحمة  اللهِ وبركاته(  –ص لاتنا 

جّةِ بن الحسن  د، وبنحو  خاصّ للح  حمَّ حمّد  وآلِ م  وجّه  بنحوّ  عام لِم  فإنَّ هذا السلام  م 

: )السلام  العسكري.. إذْ ي مكن   نا أن نختم  الصلاة  بهذهِ العبارةِ فقط مِن د ون أن نقول 

عليك  أيهّا النبيُّ ورحمة  اللهِ وبركاته وبقيةّ التفاصيل( فإنَّ معنى هذهِ العبارة: 

حمّد  وآلِ  وجّه  بنحوّ  عام لِم  )السلام  عليكم ورحمة  اللهِ وبركاته( ه و أنَّ السلام  م 

د، وبنحو  خا حمَّ جّةِ بن الحسن م  وجّه  لإمامِ زماننا الح  عليه “صّ ه و سلام  م 

 .”عليهم السلام“فخواتيم  الأعمالِ لاب دَّ أن تكون  عندهم ”.. السلام

  ..حمّد في آخر الصلاة ه و عمليةّ  ختم  وإنهاء  للصلاة حمّد  وآلِ م  فالسلام  على م 

هم، وإلّا لا قيمة  للأعمالِ مِن د ون أن فخواتيم  الأعمالِ لاب دَّ أن تكون  عنده م في فنائ

ختومةً مِن قِب لهم   .”عليهم السلام“تكون م 



   تمْاً..؟ فذلك  حينما ي جيب نا الإمام  حين  نقول له : )السلام نا خ  ا كيف يكون  سلام  أمَّ

ا  تمتْ الصلاة، وأمَّ عليكم ورحمة  اللهِ وبركاته( فإذا أجابنا الإمام  وردَّ علينا فقد خ 

 .مِن د ون ذلك فلا قيمة  لِصلاتكم

  ..د  فارق  بالنسبةِ إليه أصلىّ أم زنى أم سرق.. الأمر  واحد وِلذا فإنَّ الناصب  لا ي وج 

والسبب: لأنهّ  لا ي سلمّ  على إمامِ زمانه، أساساً ه و لا ي عتقد  بهِ ولا ي عرف  إمام  زمانهِ 

ن  هكذا نفعل، فن حن  لا ن عرف  إمام  زماننا ولا ي سلمّ عليه، فلن ي جيب ه  الإمام.. ون ح

ماننا وِفقاً لِموازين المراجع التي هي  حمّد.. وإنمّا ن عرف  إمام  ز  وِفقاً لِموازين آلِ م 

عتزلة ولكنَّ  وازين  الأشاعرةِ والم  وازين  عِلْم الكلام هي م  موازين  عِلْم الكلام.. وم 

راجعنا يقومون بتحريفها وبعد  ذلك  ي فرِض ونها ق سْراً على ثقافةِ العِترة الطاهرة، م 

وي علمّوننا كيف  نعرف  إمام  زماننا وِفقاً لِتلك  القوالب الناصبيةّ التي جاءونا بها مِن 

 !..عِلْم الكلام

  ●حمّد  صريحة  ت خبرنا أنَّ : أسألكم أنا تقولون ن حن  شيعة.. الروايات  عن آلِ م 

كم باطل.. الصلاة  إذا لم الصلاة إذا لم ت قب ل فإنَّ  ك لَّ الأعمالِ باطلة.. ي عني صيام 

 .ت قب ل مِن قبِ ل إمامِ زماننا لا معنى لها

  ِهذا السلام  الأخير الذي ت سلمّون بهِ في صلاتكم فتقولون: )السلام  عليكم ورحمة  الله

ن ت سلمّون؟! هل تعرفون؟  !وبركاته( على م 

   ه  بها إلى وجْه الله، ووجْه  الله ه و إمام  زماننا  هذهِ الصلاة  عبادة ، والعبادة ي توجَّ

فأين  ذ كرت  إمام  زمانك  في صلاتك؟ الصلاة  ك لهّا لإمامِ زماننا ”.. عليه السلام“

ولكن جاهل  بمعاني الصلاة، فما ت علمّته  مِن المراجع هي ثقافة شافعيةّ ص وفيةّ 

 زماننا في هذه الصلاة؟ وليستْ ثقافة العترة الطاهرة.. أين إمام  

  حينما نقول في تسليم الصلاة: )السلام  عليكم ورحمة  اللهِ وبركاته( إنهّ  سلام  على

جّة.. إذا ما أجابك  فإنَّ الصلاة  قد دخلتْ حيزّ القبول، وحينئذ  ي كمِل  الإمام   الإمامِ الح 

 .قْصها بأمْر الإمامن قْصها.. ق طْعاً ليس ه و بنفسهِ وإنمّا الملائكة  ت كمِل  ن 

  شتملاً على لواتنا ولا ب دَّ أن يكون  هذا السلام  م  فن حن  ن سلمّ على إمامِ زماننا في ص 

م بهذا الف هْم.. تصوّروا كيف  ع هد  ومِيثاق  مع إمامِ زماننا.. فإذا كانتْ الصلوات  ت فه 



 مراجع  الشيعةِ في ست بنى علاقت نا مع إمامِ زماننا.. ولكنَّ المشروع  الإبليسي أخذ  

 .اتجّاه  بعيد وه م أخذونا في اتجّاه  أبعد..! هذهِ هي الحقيقة  

 ●  لواتنا المفروضةِ وغير نا على إمامِ زماننا في ص  نا على رسول الله، سلام  سلام 

فروضة، في زياراتنا، وفي التوجّهِ إلى إمامِ زماننا.. هذا السلام  ميثاق  إلهيٌّ  الم 

حمّديٌّ مضمون وها في أدعيةِ الفرج المهدويم   .ه  نفس  المضامين التي نقرؤ 

 ّط وطه الإجمالية  .سأدخل  في تفاصيل هذا الميثاق حيث  بينّتْ الرواية  خ 

  ّيصبروا وأن المِيثاق عليهم )أخذ العبارة: هذهِ  في: المِيثاق لِهذا الأوّل الخط 

 ا،زمانن إمامِ  طاعةِ  على نصبرِ أن الأوّل فالخطّ  الله( يتقّوا وأن وي رابطوا وي صابروا

 إمامِ  وأعداء   جهة.. أي مِن أو الشيعة مِن أو الس نةّ مِن زماننا إمامِ  أعداء ن صابر وأن

 ه م هؤلاء الناصبي.. بالفِكْر الأصيلة قائدناع ي غيرّوا أن ي ريدون الذين ه م زماننا

وجّهة رسالتهِ  في زماننا إمام   قال مِثلما زماننا.. إمامِ  أعداء    والع لماء: للمراجع الم 

ساوق   البيت أهل طريقنا غير مِن المعارف )ط ل ب  المضمون نفس   وه و لإنكارنا( م 

فيد الشيخ إلى زماننا إمامِ  رسالةِ  في جاء   الذي  زماننا إمام   فيها ي خاطب   والتي الم 

ذ ويقول: الشيعةِ  مراجع  شاسعاً، عنه   الصالح   السلف   كان ما إلى مِنكم كثير   جنح   )م 

 يعلمون( لا كأنهّم ظهورهم وراء منهم المأخوذ العهد ون بذوا

   نبذوا الع هد الع ل وي في بيعةِ الغدير وراء ظ هورهم.. بأن يكون  التفسير  وأن يكون

نذ بداياتِ ال دين  بكلّ تفاصيلهِ مِن عليّ  وآل علي فقط.. وبالضبط مراجعنا الكبار م 

ستوى التفسير،  عصْر الغ يبةِ الك برى نقض وا هذا الأمْر بدرجة  كاملة خ صوصاً في م 

ستوى المعارفِ وما يرتبط  بأحاديثِ العترة الطاهرة،  ستوى العقائد، وفي م  وفي م 

ستوى الأدعيةِ و ستوى الفقه فإنهّم وإنْ عادوا إلى وفي م  الزيارات، وحتىّ في م 

أحاديثِ العترةِ الطاهرة إلّا أنهّم ي ميزّون بينها وفقاً لقواعد الشافعي والب خاري، 

وي وجدون قواعد للف هْم أخذوها مِن النواصب كي يستنبطوا على أساسها الفتاوى 

 .والأحكام



 طوطِ هذا المِيثا ق ه و: أن نصبر  على طاعةِ إمامِ زماننا وأن فالخطُّ الأوّل مِن خ 

ه وأن ن رابط  عند ث غورِ إمامِ زماننا.. ومرَّ الحديث  في هذه المضامين  ن صابر أعداء 

 .في الحلقةِ الماضية

 ع ده م به الله   وعدنا الذي الوعد باتجّاهِ  ونعمل   ننتظر   أننّا: الثاني الخط  ي سلمّ أن )وو 

باركة الأرض لهم مو الم  ر   .الآمن( الح 

 ●  ع لنا بينهم وبين الق رى التي باركنا فيها ق رىً 18في س ورة سبأ في الآية : }وج 

 .ظاهرة وقدرّنا فيها السير سِيروا فيها ليالي وأياّماً آمنين{

  باركة، وهذا الع نوان باركة“هذهِ هي الأرض الم  س ب رواياتهم ” القرى الم  بح 

حمّد.. حمّد  وآل م  ا الق رى الظاهرة فإنهّم أولياؤهم وأ مناؤهم.. مِثلما  الشريفة م  وأمَّ

 .قال الإمام  الرضا عن زكريا بن آدم )مأمون  على الدين والد نيا(

 ●   قدرّ )إياّك قوله: )وقدرّنا فيها السير( أي في الق رى الظاهرة.. فإنَّ السير فيها م 

جّة فت صدقّه  في ك لّ ما  قال وتدعو الناس إلى قولهِ(، )ه م أن تنصِب  رجلاً د ون  الح 

جّة  اللهِ عليهم( هذا إذا كانوا كحال زكريا بن آدم مأمون  على  جّتي عليكم وأنا ح  ح 

 !..الدين والد نيا.. وأنىّ لنا بشخص  كزكريا بن آدم

 فهذهِ الق رى الظاهرة لا أنا ولا أنتم ولا المراجع مِن الذين ينطبق  عليهم هذا المعنى. 

 ●  َّهمّة  جداًّ وهي: أنَّ الكون  بكلّ تفاصيله ه و مظاهر  مِن لاب د  أن نلتفت  إلى حقيقة  م 

ظاهر مِن تجليّاتِ الحقيقةِ  سنى هي م  سنى، والأسماء الح  ف يوضاتِ الأسماء الح 

حمّدية.. ف ه م ي قولون  سنى(”: عليهم السلام“الم   .)نحن  الأسماء  الح 

 ظا ولنا ه و مِن م  سنى هي فك لُّ شيء  ح  سنى، والأسماء  الح  هر ف يوضاتِ الأسماء الح 

حمّديةّ  .مِن تجليّاتِ الحقيقةِ الم 

   ن حن  هكذا نقرأ في أحاديثهم الشريفة مِن أنَّ الله  س بحانه وتعالى كان  ولم يكنْ معه

شيء، ولكن بعد ذلك خل ق  المشيئة  بنفسها، وما المشيئة  ه نا إلّا عنوان  للن ور الأوّل، 

حمّديةّ  الجامعة  لك لّ الكمالات  قدسّة التامّة.. إنهّا الحقيقة  الم  للحقيقةِ الأولى، للكلمةِ الم 

نزّهة  عن ك لّ النقائص  .والم 



  طل ق حامد  في أ فقِ الكمال الم  معتْ ك لَّ المحامد.. إنهّا الم  د( هذهِ الذات  التي ج  حمَّ )م 

س ب الحقيقة بما هي هي س ب ع قولنا، وما بعد الكمال الم طلق بح   .بح 

 تأتّ  مِن هذهِ المشيئة لْقِ هو م   .فك لُّ ما في الخ 

 ر  ويتجلىّ ف س به فيض  المشيئةِ ول طفها ه و الذي يتصوَّ ي الأشياء في كلّ شيء  بح 

تجليةّ  بتمامها وكمالها في الحقيقةِ  وبما ق درّ له  وبما رسمتْ له  الحكمة الإلهيةّ  الم 

حمّديةِّ الع ليا  .الم 

  فإننّا نقرأ  في أحاديثهم أنَّ هذهِ الحقيقة هي التي قد ي صطلحون عليها في بعض

ر ك لَّ شيء جهاتها بـ)نور الأنوار( هذا الن ور الأعظم،  .النور الأعلى الذي نوَّ

  )..ّاللّهمّ إنيّ أسألك  مِن ن ورك  بأنورهِ وك لُّ ن ورك  نيرّ، اللّهمّ إنيّ أسأل ك  بنورك  ك له(

راتب هذا  حمّديةّ التي يتجلىّ فيض ها ول طفها في ك لّ م  النور  الأنور هو الحقيقة  الم 

 .العالم في عاليهِ وسافله

 ر في الآية فحينما نقرأ عل م  : }وأشرقتْ الأرض  70ى سبيل المِثال في س ورة الز 

جوهها مِثلما جاء في ]تفسير الق مّي[  بنور ربهّا{ الآية  لها وجوه  وآفاق، ووجْه  مِن و 

 :”عليه السلام“في حديث الإمام الصادق 

 ( فضّل بن ع مر، أنهّ س مِع  أبا عبد الله ه تعالى: يقول في قول” عليهِ السلام“عن الم 

}وأشرقتْ الأرض  بنور ربهّا{ قال: ربُّ الأرضِ يعني إمام الأرض. قلت: فإذا 

خرج يكون ماذا؟ قال: إذن يستغني الناس  عن ضوءِ الشمس ون ور القمر ويجتزون 

 .(بنور الإمام

  َّالشمس  ستكون  باقيةً في ع صْر الظ هور الشريف وحتىّ في عصْر الرجعة.. فإن

عال م الد نيا وتتواصل  الرجعة  مع عال م البرزخ وعالم البرزخ الرجعة تجري في 

يتواصل مع عال م الرجعة وك لُّ ذلك ت حت  سقف ق بةّ السماء الدنيا.. الروايات  

 .صريحة  في ذلك

  في أ ف ق  مِن الآفاقِ ن حن  نحتاج  ض وء الشمس ون ور القمر كي ن بصِر الأشياء مِن

ً حولنا، ولكننّا في نفس الو حسوسا  .قتِ ن حتاج  إلى ن ور العِلْم وه و ليس ن وراً م 



   جهّزين بنورِ العِلْم ولم ي شرق ن ور شرقةً إذا لم نكنْ م  في الوقتِ الذي تكون  الشمس  م 

العِلم في ع قولنا وفي ق لوبنا فلربمّا سن سيء  التصرّف ولن ننتفع  مِن هذهِ النعمة 

 .العظيمة وهي ضوء  الشمس

 ة  إلى ن ور العِلْم بالإضافةِ إلى ن ور الشمس وبحاجة  إلى ن ور البصيرة.. نحن  بحاج

ر إنهّا تتحدثّ  عن أ ف ق  آخر.. إنهّا تتحدثّ  عن أ ف ق   70ولكن الآية  م  مِن س ورةِ الز 

مِثاليّ  لا يكون  مِن سِنخيةِّ هذا الأ ف ق الحسّي، ولا يكون  بعيداً عن أذهانكم مِن أنَّ 

مهدويةّ تفتح  الآفاق  بين عوالم الغ يب وعوالم الشهادة.. فعندنا في بعض الدولة ال

جّة في ع صْر ظ هورهِ ينصِب  ق ضاةً مِن المؤمنين على  الرواياتِ أنَّ الإمام  الح 

الملائكةِ في السماء، لأنَّ المؤمنين يتمكّنون من الانتقال إلى العوالم العالية وإلى 

 .عوالم الغ يب

 ● ذا الأمر واضحاً في ثقافةِ الكتاب والعترة مِن أنَّ الأشياء نحن نجد ه

والموجودات هي ت جليّات  مِن أنوارهم.. على سبيل المثال: فإنَّ الع رش كما يقول  

لِق  مِن ن وره )والع رش  مِن ن وري( الع رش حقيقة  واسعة  ” صلَّى الله  عليه وآله“ خ 

حمّديةّعظيمة.. هي مِن تجليّاتِ وف يوضات أنوا  .رِ الحقيقة الم 

  ●النقطة هذهِ  إلى أصِل   أن أريد   أنا: 

  باركة، والق رى الظاهرة الآمنة هي باركة هي ع نوان  للأرض الم  أنَّ الق رى الم 

 .ع نوان  للحرم الآمن

  باركة ه م وأنَّ الق رى ” عليهم السلام“المعنى الذي أشرت  إليهِ ه و أنَّ الق رى الم 

قرّبون إليهم.. هذا المضمون وهذا المعنى الظاهرة الآمنة  أشياعهم وأولياؤهم الم 

يكون  في أ فق  مِن الآفاق.. ولكن ه ناك ت جلّ  مِثلما جاء  في الحديث: )الع رش  مِن 

 .نوري(

  سين ومِثلما عندنا في الروايات مِن أنَّ الله س بحان ه  وتعالى ي خلق  مِن ع رْقةِ زائر الح 

ل ك ي   سين إلى يوم سبعين ألف م  سبحّون الله ويستغفرون للزائر هذا ولِزوّار الح 

سبحّةِ  سين ت خل ق  هذهِ الأعداد  الكثيرة مِن الملائكة الم  القيامة.. فمِن ع رْقةِ زائر الح 

 .الذاكرة



  ْباركة وعن الق رى الظاهرة الآمنة والتي صارت ن حن  ه نا نتحدَّث  عن الق رى الم 

باركة.. فلهذهِ المضامين ت جسّد  سيتجلىّ في مرحلة آمنةً بسبب إلتصاقها  بالق رى الم 

الرجعةِ وهذا التجسّد  سيكون  تجسُّداً واقعياًّ.. مِثلما تتجسُّد الملائكة  مِن ع رْقةِ زائر 

سين  .الح 

  ق شيء  تتنفرّ منه  الطباع، ومع ذلك لأنهّ  ي نس ب  مِن وأنا جئت  بهذهِ الرواية لأنَّ الع ر 

ل ك بعيد   سين ف إنَّ الله  س بحانه  وتعالى ي خلق  منه  سبعين ألف م   .إلى ح 

  حمّد( وعن الق رى الظاهرة حمّد  وآل م  باركة )م  ن حن  نتحدَّث  ه نا عن الق رى الم 

 .الآمنة.. سيكون  لهذا المضمون ولهذا المعنى مِن التجليّاتِ على أرض الواقع

 الع نوان بهذا ت عنون   الرجعةِ  لأهْل تتجلىّ التي اتِ الطبق مِن طبقة   ه ناك: الثالث الخط 

باركة الأرض   لهم ي سلمّ أن )ووعدهم م الم  ر   البيت لهم ي نزّل وأن الآمن، والح 

 .المِيثاق في الثالث الأ فق ه و هذا المرفوع..( الس قْف لهم وي ظهِر المعمور

 *سطور نشور*  ون حن  نقرأ في س ورةِ الط ور: }والط ور* وكتاب  م  قّ  م  في ر 

سجور* إنَّ عذاب  ربكِّ لواقع رفوع* والب حْر الم  …{ والبيتِ المعمور* والس قْف الم 

هذهِ أسرار  التي ي قسِم  بها. حديثي عن هذهِ العناوين لأنهّا ذ كرتْ في رواية الإمامِ 

 :التي ت بينّ معنى السلام. حين يقول” عليه السلام“الصادق 

 بيت المعمور وي ظهِر لهم الس قْف المرفوع..( هذهِ تجليّات  كونيةّ  )وأن ي نزّل لهم ال

 .عن الحقيقتين الع ل ويةِّ والفاطميةّ

  هذهِ طبقة مِن طبقاتِ الوجود.. فليس الحديث  ه نا عن البيت المعمور الذي ي سمّى

س ب ما جاء في الروايات.. لأنهّ  حينما يكون   بالض راح في السماء الرابعة بح 

تحرّكةً.. البيت  الح ديث  في الجهةِ الغ يبيةِّ مِن معارفهم فإنَّ الم صطلحات  ستكون  م 

عمور  ه و ص ورة  للع رش في  المعمور  ه و الضراح  في السماء الرابعة، والبيت  الم 

السماواتِ الأ خرى غير السماء الرابعة، البيت  المعمور  الحقيقة  الع ل ويةّ، البيت  

تجليّ في الأرض، البيت  المعمور  الحقيقة  الفاطميةّ، البيت  المعمور  عليٌّ   الم 

تجلّية في الأرض  .المعمور  فاطمة  الم 



  ِوقوله: )وي ظهِر لهم الس قْف المرفوع( السقف المرفوع ت جلّ  مِن ت جليّاتِ الحقيقة

.. لأنهّا ا لحقيقة  التي تعلو الع ل ويةّ.. الحقيقة  الع ل ويةّ  تستبطن  أنوارها في ك لّ شيء 

 .على ك لِّ شيء

 ●  جود في حاورة  جميلة  بين سيدّ الأوصياء وبين سيدّةِ الو  وقفة عند مقطع من م 

 :(275 – 274) كتاب ]الفضائل[ لابن شاذان.. ممّا جاء فيها في صفحة

 ( ُّأنا الرق : : وأنا الط ور، قالت فاطمة: وأنا الكتاب المسطور، قال عليٌّ قال عليٌّ

: وأنا السقف المرفوع، قالت المن شور، قالت فاطمة: وأنا البيت  المعمور، قال عليٌّ

 .(..فاطمة: وأنا البحر  المسجور

 ●  ّونقرأ في دعاء الع هد هذهِ العبارات: )اللّهمَّ ربَّ الن ور العظيم، وربَّ الك رسي

نزل  التوراةِ والإنجيلِ والزبور وربَّ الظِل  الرفيع، وربَّ البحر المسجور، وم 

قرّبين والأنبياء والم رسلين..( نزل  الق رآن العظيم وربَّ الملائكةِ الم   .والحرور وم 

  َّربَّ الن ور العظيم( هذا ه و الن ور  الأنور.. النور  العظيم ه و مِن ت جليّاتِ قولهِ: )اللّهم 

دْرتْ مِنه  الأنوار.. ون ور الأنوار ه و في  د، لأنَّ الن ور العظيم ه و الذي ص  حمَّ م 

حمّديةّ في أصْلها لم تتجلَّ  حمّديةّ.. لأنَّ الحقيقة  الم  الحقيقةِ مِن تجليّاتِ الحقيقةِ الم 

باشر، وإنمّا تتجلىّ بالوسائط.. كما نقرأ في د عاء المبعث: )وبإسمك  الأعظم ب نحو  م 

ل قته  فاستقرَّ في ظِلكّ فلا يخرج  مِنك   الأعظم الأعظم الأعزّ الأجلّ الأكرم الذي خ 

 .إلى غيرك(

   ل ق الع رش وقولهِ: )وربَّ الك رسيّ الرفيع( الروايات ت حدثّنا أنَّ الله س بحانه  تعالى خ 

ل ق  الك رسيّ مِن ن ور عليّ  د  وخ  حمَّ  .مِن ن ور م 

  د  أعلى شأناً مِن الن ور حمَّ ، وم  د  حمَّ فقوله: )اللّهمَّ ربَّ الن ور العظيم( إشارة  إلى م 

العظيم، وقوله: )وربَّ الك رسيّ الرفيع( إشارة  إلى عليّ  وعليٌّ أرفع  شأناً مِن 

البحر المسجور( البحر  المسجور إشارة إلى الك رسي الرفيع، وقوله: )وربَّ 

لِقتْ مِن ن ورها.. والبحر   فاطمة.. ف الروايات  ت قول أنَّ السماواتِ والأرض خ 

حيط  بك لّ العالمين.. وفاطمة  الزهراء تقول: )وأنا البحر   المسجور هو البحر  الم 

 .المسجور(



 ●  ّدي ه و: أن نصبر  على طاعةِ إمامِ إذاً الأفق  الأوّل في هذا الميثاق الإلهي الم حم

زماننا وأن ن صابر أعداء  إمامِ زماننا وأن ن رابط  عند ث غورهِ وأن ن تحلىّ بتقوى اللهِ 

س ب الف هْم الذي بينّته  في الحلقةِ الماضية  .بحِ 

 ●  الخط الثاني: أن ننتظر.. ولكننّا ن عمل  في نفس الوقتِ كي يتحققّ وعْد  اللهِ لنا

م الآمن..( وهذا لا ووعد  ر ر  باركة والح  سولهِ )ووعدهم أن ي سلمّ لهم الأرض  الم 

كلفّون عقائدياًّ أن نعمل لِع صْر الظ هورِ  ن دركه  إلّا في زمن الرجعة.. ونحن  م 

ل لِعصْر الظ هور يكون  بانتظارنا وباتبّاعنا لِما  ولِع صْر الرجعة أيضاً.. فإنَّ الع م 

. وما ي جب  علينا في التمهيد لإمامِ زماننا إنْ كان ذلك  على ي ريده  إمامِ زماننا.

ستوى ما ه و خارج أنفسنا ستوى أنف سنا أو على م   .م 

 ●  بعد البسملة: }مرج البحرين يلتقيان*  19نقرأ في س ورةِ الرحمن في الآية

 .بينهما برزخ  لا يبغيان{

  لسلامعليه ا“في أحاديث العترة الطاهرة يقول الإمام الصادق ” : في قولِه عزَّ وجلَّ

}مرج البحرين يلتقيان* بينهما برزخ  لا يبغيان{ قال: )عليٌّ وفاطمة بحرانِ مِن 

العِلْم عميقان لا يبغي أحده ما على صاحبه. }يخرج  منهما اللّؤلؤ والمرجان{ قال: 

سين(  .الحسن والح 

  راد مِن قوله: .. ”صلَّى الله  عليه وآله“البرزخ  الذي بينهما هو رسول  الله والم 

}بحرانِ مِن العِلْم عميقان لا يبغي أحده ما على صاحبه{ أي لا يزيد  أحده ما على 

 .صاحبه.. فعليٌّ ك فؤ  لِفاطمة

 ●  م الآمن، وأن ي نزّل لهم البيت ر  باركة والح  )ووعدهم أن ي سلمّ لهم الأرض  الم 

ين  لِطبقات  مِن عال م الرجعةِ وأنا المعمور وي ظهِر لهم الس قْف المرفوع..( هذهِ عناو

 .أتحدثّ  ه نا عن طبقات  تكوينيةّ

   مثلما ق لت  قبل قليل أنَّ ع صْر الظ هور ه و الع صْر الذي ت فت ح  فيه الأبواب  والآفاق

فيما بين  ع والِم الشهادةِ وع والمِ الغ يب وبنحو  ت دريجي.. إلى أن تتجلىّ الجنةّ  

حمّديةّ الأرضيةّ  الكاملة    .زمان  الدولةِ الم 



  هذهِ العناوين  هي عناوين  لِطبقات  في التكوين، لِطبقات  في الحضارةِ التي لا

تها زمانِ الدولةِ الع ل ويةّ وزمان  الدولةِ الم حمّديةِّ التي يكون   ن ستطيع  أن ن تخيلّ ع ظ م 

ه م الوزراء وه م  الم صطفى حاكماً فيها وعليٌّ وفاطمة وبقيةّ الأئمة المعصومين

حمّد   كّام الذين يتحرّكون تحت  ولايةِ الحاكم الأعظم.. إنهّ  م  صلَّى “الولاة وه م الح 

 .”الله  عليه وآله

 الميثاق هذا لفقرات خلاصة: 

  ● ًأن نصبر ون صابر ون رابط: أولا. 

  ● ً باركة أن ننتظر انتظاراً عملياًّ حتىّ يتحققّ الوعد بأن ت سلمّ الأرض  الم  : ثانيا

 .والحرم  الآمن

  ● ً حمّد  : ثالثا حمّد  وآلِ م  أن نعمل  وفقاً لِذلك الانتظار وأن نلتزم  بع هودِ الإمامةِ لم 

بنحو  عام، ولإمامِ زماننا بنحو  خاصّ إلى الوقتِ الذي ي نزّل  لنا البيت  المعمور 

ر  لنا السقف المرفوع  .وي ظه 

  ● ً نتظرون إ: رابعا سلمّون وم  ن إننّا م  لى الوقتِ الذي يتحققّ  فيهِ معنى )أنا سِلْم  لِم 

ن حاربكم( حينما ي ريحنا س بحانه  وتعالى مِن أعدائنا الذين ه م  رْب  لِم  كم وح  سالم 

حمّد  حمّداً وآل م  حمّد.. فن حن  ن عادي الذي ي عادي م  حمّد  وآلِ م  عليهم “أعداء  م 

 .”السلام


